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، فضــاً عــن تلــك التأسيســاتيّة  ي
ي الجديــد بالتأسيســا�ت العــر�ب

ن  ــ�ي ن عريضت ــ�ي ن ثقافت ــ�ي ــة ب ــون المتصارع ــن المت ــة م المنبثق
ــا  ــف مكوّناته ــة بمختل ــة المحافظ ــا: الثقاف ، وهم ن ــ�ي ومتنوّعت
كالتيّــارات  والسياســيّة،  النظريـّـة  وتلفيظاتهــا  ومرجعيّاتهــا 
ســاميّة، ســواء الســنيّة أو الســلفيّة أو الشــيعيّة... والثقافة  الإ
وحساســيّاتها  وتوجّهاتهــا  محمولاتهــا  بمختلــف  الحداثيّــة 
اليّــة  الفكريّــة والأيديولوجيّــة والسياســيّة، كالحساســيّات اللي�ب
والتيّــارات  الأطيــاف،  بمختلــف  واليســاريةّ  اكيّة  والاشــرت

ــة.1 ــة واللائكيّ العلمانيّ

ــاء  ــع لدراســة ملامــح بن وخصّــص الباحــث القســم الراب
ي أرض الثــورات مــن خــال تحديــد ترســانة 

الدولــة الجديــدة �ف
مــن المفاهيــم، وعــى رأســها مفهــوم الدولــة، والدولــة 
ــة  ــة والدول ــة الديمقراطيّ ــة والدول ــة المدنيّ ســاميّة والدول الإ
الوطنيّــة، محــاولاً الإجابــة بطريقــة أو بأخــرى عــن آفــاق 
ــة  اع كافي ــق الاقــرت الدســتورانيّة والاســتحقاقيّة، وهــل صنادي
ــن  ــح؟ وأي ــمّ الملام ــي أه ــا ه ــدة؟ وم ــة جدي ــيس دول لتأس
ي تأخــذ تلوينــات نظريـّـة حســب هــذا 

تكمــن التأسيســاتيّة الــ�ت
القطــر أو ذاك، حســب هــذه التجربــة أو تلــك؟ انطلاقــاً مــن 
ي تونــس ومــر واليمــن 

ن الثــورات �ف الاختلافــات الموجــودة بــ�ي
ــات  ــدان الإصلاح ــدّت إلى بل ــورية...اختلافات امت ــا وس وليبي
ي أفــق تأسيســاتيّة قــد تكــون بمضمــون مختلــف، 

السياسّــية �ف
ن خصّــص  ي حــ�ي

ســواء لــدى الثــورات أو الاحتجاجــات.2 �ف
ــورات. ــا الث القســم الخامــس والأخــري لبيبليوغرافي

خلفيات الثورة ودواعيها بين الاستبداد 
والإعلام الجديد

 ، ي صــاح كمــا مــرّ بنا، وعــرب امتداد التاريــخ العر�ب إذا كان الإ
هــو نقطــة تمفصــل الاســتبداد والثــورة، والحاضــن للاســتقرار 
والتغيــري مــن داخــل الأنســاق المؤسّســاتيّة والمجتمعيّــة، 

، المغرب، 2017، ص 7 ، ط1، مقاربات للن�ش ي ّاك، سوسيولوجيا الربيع العر�ب
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ى، فــإنَّ الثــورة،  دون تهديــد للحمــة الاســتقرار وغاياتــه الكــرب
ن يشــتدّ الاســتبداد وينغلــق عــى نفســه وعــى المجتمــع،  حــ�ي
تصبــح طريقــاً وحيــدة بــكلّ مــا تحملــه مــن مخاطــر، ولذلــك، 
ي  ي العالــم العــر�ب

وجدنــا أنَّ اختــاف الأنظمــة والــدول �ف
« لا تســتقيم والتعميــم  ي قــد جعــل خريطــة »الربيــع العــر�ب
ي الأحاديـّـة والذاتيّــة، ويقفــز 

والتنميــط الــذي يسُــقط الباحــث �ف
ي الأنســاق المؤسّســة للاجتمــاع 

عــن الموضوعيّــة والاختــاف �ف
ي كلّ قطــر عــى حــدة. مــن هنــا، فالحالــة التونســيّة ليســت 

�ف
ــوريةّ  ــة أو الس ــة الليبيّ ــة، والحال ــة المصريّ ــي الحال ــاً ه حتم
ــذا.  ــة أو المغربيّة،...وهك ــة الأردنيّ ــي الحال ــاً ه ــت حتم ليس
ــذي  ــث ال ــق الثال صــاح بالطري ــا، وســم الباحــث الإ ــن هن م
يعتــرب مختلفــاً عــن الطريــق الجامــد والراكــد سياســيّاً بالنســبة 
ي مــا زال فيهــا الاســتبداد هــو العنــوان 

إلى بعــض البلــدان الــ�ت
ن الطريــق النقيــض، وهــو الطريــق الثــوري  الســائد، ومــا بــ�ي
الــذي أطــاح برؤســاء الاســتبداد والأنظمــة الديكتاتوريـّـة.3 
لكــنَّ الســؤال المركــزي هــو: مــا الأســباب والعوامــل الحقيقيّــة 
باختــاف   ،» ي العــر�ب »الربيــع  ثــورات  قيــام  وراء  الكامنــة 

تجلّياتــه وأنســاقه مــن قطــر إلى آخــر؟

ي أحمــد  ي كتــاب عالــم الاجتمــاع المغــر�ب
ســؤال محــوري �ف

ّاك، يقــوده تفكيكيّــاً إلى دراســة كلّ حالــة عــى حــدة، كي لا 
�ش

 ، ي
، الدســتوري، الاجتماعــي، الثقــا�ف يهــدر الاختــاف الســياسي

ك  ن كلّ بلــد وآخــر، حــىت وإن كان القاســم المشــرت القائــم بــ�ي
ي الاســتبداد 

مــن المــاء إلى المــاء قائمــاً بقــوّة، ومتمثــاً �ف
ة الطلــب الاجتماعــي عــى  والجمــود مــن جهــة، وارتفــاع وتــري
ي النســق 

نســان وفقــدان الثقــة �ف الشــغل، الكرامــة، حقــوق الإ
الســياسي القائــم جملــة وتفصيــا مــن جهــة ثانيــة.

ّاك 
ــا أحمــد �ش وفــق منطــق تحليــ�ي وتصنيفــي، يجيبن

ي 
« الثــوري �ف ي عــن خلفيّــات ومرجعيّــات »الربيــع العــر�ب

صفتــه التقريريـّـة، مقسّــماً الأســباب والعوامــل إلى داخليّــة 
ــة. وأخــرى خارجيّ
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يقوم كتاب شراك على سؤال محوري هو: ما الأسباب 

والعوامل الحقيقيّة الكامنة وراء قيام ثورات »الربيع العربي«، 

باختلاف تجلّياته وأنساقه من قطر إلى آخر؟
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